
 
   مظاهر رحمة 

 
 ه  مت  أ ب  صلى الله عليه وسلم   النبي

نُُمهُُُالباطلُ ُُالذيُلاُيأتيههُُُهُالمنزلهُوبكتابهُُُهُالمرسلهُهُبنبي هُعلىُعبادهُُُالذيُامتنُ ُُللهُُُالحمدُ 
ُلاُإلهُ ُُحميد،ُوأشهدُ ُُنُحكيمُ مُ ُُهُتنزيلُ نُخلفهُولاُمهُُُيديههُُُبينهُ ،ُُلهُ ُُلاُشريكُ ُُهُ وحدُ ُُُاللُ إلاُ ُُأن 

نُبيُ ورسولُ ُُاللهُُُحمدًاُعبدُ مُ ُُأنُ ُُوأشهدُ  بُإذنهُوالهادهُُُالهدىُوالرحمةهُُُه اُلصراطهُرب هُُُي إُلى ُ.المستقيمهُُُه
فإنُ وبعــدُ  بعخطبتنُ ُُ،،،ُ هذهُ هذهُُــحُُتدورُ ُُورعايتهُ ُُوتوفيقهُ ُُددهُ ــومُُاللُ ُُونُ ــاُ ولُ

ُ:رُ ـــــالعناص
ُُ.هتُ لأمُكانتُ ُصلى الله عليه وسلم ُاهُ كلُ ُاللُ ُولُ ـــرسُُحياةُ :ُأولًُ

ُُ.اهُ طريقُ ُبهُ ُتستضيءُ ُمستقيمًاُمنهجًاُهلأمتُ ُصلى الله عليه وسلمُالنبيُ ُكُ ت رُ ثانيًا:ُ
ُُ.العصيبُ ُالقيامةُ ُهُفيُموقفُ عنُأمتُ ُصلى الله عليه وسلم ُاللُ ُرسولُ ُيتخلُ ُملثالثًا:ُ

ُ.ت هلأمُكانتُ ُصلى الله عليه وسلمُاهُ كلُ ُاللُ ُولُ ـــرسُُحياةُ ُالأول:ُالعنصـــرُ 
ُنُاللهُمهُُُهدايةًُوُلعالمين،ُُاُُعلىُسماءهُُُتدفقتُ ُُرحمةُ ُُينابيعُ ُُبمثابةهُُُكانتُ ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُةُ بعث

ُُهُ الشام،ُوجعلُ ُقصورُ ُلهُ ُالذيُأضاءُ ُُالنورُ ُيرافقهُ ُههُأم هُُنُبطنهُمهُُصلى الله عليه وسلمُُخرجُ فقدُ،ُأجمعينُللناسهُتعالىُ
بُالرحمةهُمهُُهُُ ربُ  اُلمبشرين إُليُاللهُوالنيرانُ ُُبالعذابهُُُ،ُوالمنذرينُ والجنانهُُُن ُوالجمعُ ،ُُوسراجًاُمنيرًاُُ،ُوداعيًا

لُلأمةهُُُأن هُ علىُُُُشاهدُ ُُخيرُ ُُالبعثةهُُُونورهُُُالولاةهُُُنورهُُُبينُ  ُُوالفوزُ ُُوالسعادةُ ُُالخيرُ ُُمنهُ ُُيستجلبونُ ُُطريقُ ُُليس
اُُُُ﴿تعالى:ُُُُقالُ ُُ،صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُقهُيطرُُُغيرُ ُُفيُالدارينهُ ُف يم  ك  م وك  ت ىُي ح  ُح  م ن ون  ُي ؤ  ُل  ب  ك  ر  ُو  ُف لَ  ر  ج  ش 

ل يمًا ل  م واُت س  ي س  ُو  ي ت  جًاُم م اُق ض  ر  ُح  م  ه  ف س  واُف يُأ ن  د  ُي ج  ُث م ُل  م  ن ه  ُ[.65ُُالنساء﴾.ُ]ب ي 
ُُ م  ُُاللُُي ق سه ول  ك هم ُالر س  ت ىُي ح  ُح  د  ُأ ح  مهن  ُي ؤ  ُأ ن ه ُلا  ةه ُال م ق د س  ُال ك رهيم ةه هه ال ىُبهن ف سه فهيُُُُصلى الله عليه وسلمت ع 

ذ اُق الُ  لهه  رًا،ُو  ظ اهه نًاُو  ن قهي اد ُل ه ُب اطه ُالاه ُال ذهيُي جهب  ُال ح ق  ك م ُبهههُف ه و  ،ُف م اُح  ُالْ  م وره يعه مه ُُث مُ ﴿ُُ:ج 



ُُ ل  م وا ي س  ُو  ي ت  جاًُم م اُق ض  ر  ُح  م  ه  ف س  أ ن  واُف يُ د  ُي ج  ل يماًُل  ُفهيُُُُ:أ يُ ُُ.﴾ت س  يع ون ك  ُي طه ك م وك  إهذ اُح 
، نه و ال ب اطه ُ الظ اههره فهيُ ل ه ُ ُ ي ن ق اد ون  و  بههه،ُ ُ ك م ت  ح  م اُ مه ر جًاُ ح  ُ م  هه أ ن ف سه فهيُ ُ د ون  ي جه ُ ف لَ  ُ م  نههه ُُب و اطه

ُم ن ازهع ةُ  ة ُو لا  افهع  ُم د  ة ُو لا  انهع  ُم م  ُغ ي ره ل هيًّاُمهن  لهيمًاُك  ُت س  ُلهذ لهك  ل هم ون  ُُُ[.تفسيرُابنُكثير]ُُ.ف ي س 
ُعبدُ الزبيرهُُُبنهُُُعروةُ ُُديثهُـنُحمهُُُوفيُالصحيحينهُ أُن  ُعنهماُُُـــُرضيُاللُ ـــــُُالزبيرهُُُبنُ ُُاللهُُُ،

ُُهُ ــُحدثُ ــ ُر سُ ،ُأن  ن د  ُعه م ُالز ب ي ر  اص  ُخ  اره ُالْ  ن ص  ُاللهُُـــــر ج لًَُمهن  ُال حُ ــفهيُشهُُُصلى الله عليه وسلموله ُُــر اجه ُصب هُمُــــُُر ةه
ُُُُفلهُسإلىُالْىُُالْعلُ نُُمهُُُالماءهُ ،ُُــــــ ُي م ر  ُال م اء  ر هحه :ُس  ارهي  ُالْ  ن ص  ،ُف ق ال  ل  اُالن خ  ُبهه  ق ون  ال تهيُي س 

ُُ ُالله وله ُر س  ن د  م واُعه ت ص  ،ُف اخ  م  ل ي هه ُاللهُُُُصلى الله عليه وسلمف أ ب ىُع  ول  ُر س  :ُ»ُُُُصلى الله عليه وسلم ف ق ال  ب ي ره ُث م ُلهلز  ر  ُي اُز ب ي  ق  اس 
ار كُ  ُإ ل ىُج  ُال م اء  ل  س  ُع م تهكُ ُُُ.«ُُأ ر  ُاب ن  ان  ُك  ُاللهُأ ن  ول  :ُي اُر س  ،ُف ق ال  ارهي  ُالْ  ن ص  ب  ُُُُ،ف غ ضه ن  ف ت ل و 

ُاللهُُ ه ُن بهي ه :ُ»ُُصلى الله عليه وسلمو ج  رُ ُُث م ُق ال  د  ع ُإ ل ىُال ج  ج  ت ىُي ر  ُح  ُال م اء  ب س  ،ُث م ُاح  ق  ُاس  ر  ُُُُ.«ي اُز ب ي  ف ق ال 
ُُ ب  سه اللهُإهن هيُلْ  ح  :ُو  ُفهيُذ لهكُ الز ب ي ر  ل ت  ي ة ُن ز  ههُالْ  ُُُُ.ه ذه

ُالزبيرُ ُُ:والمعنىُفيُهذاُالحديثهُ ُهُ ،ُوبعدُ الماءهُُُفيُمصب هُُُهُأرض ُُُتالعوامُكانُُبنُ ُُأن 
ُ ُُاللهُُُىُإلىُرسولهُالشكوُ ُُ،ُفرفعتُ أولاًُُُهُ يُنخلُ اُيسقهُهمُ اُفيُأي هُ،ُفاختصمُ نُالْنصارهُمهُُُرجلُ ُُأرض 

ُيسقهُُُفحكمُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُفيُمقامهُُالرجلُ ُُه،ُفأخطأُ إلىُجارهُُُالماءُ ُُكُ ثمُيترُُُ،سقيًاُيسيرًاُُُهُ أرض ُُُيُالزبيرُ بأن 
ُُ،ُفغضبُ صلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولهُُُةهُعمُُُهُابنُ بهذاُلْنُ ُُىُللزبيرهُقض ُقدُُهُُبأنُ ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ ُُواتهمُ ُُالنبوةهُ

ُللأنصارهُُُ،ُوذلكُعقوبةُ حقههُُُبكاملهُُُيتمسكُ ُُأنُ ُُللزبيرهُُُنُ وبيُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولُ  الذيُلمُيرض  ُُيُ
ُُالعوام:ُُُُبنُ ُُفيقولُالزبيرُ ،ُُفيُالقضاءهُُُويقبلُالفضلُ ،ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُبقضاءهُ ب  سه اللهُإهن هيُلْ  ح  و 

ُفهيُذ لهكُ  ي ة ُن ز ل ت  ههُالْ  ُُ.ه ذه
لرسولهُُُهُ سبحانُ ُُالحقُ ُُانتصرُ  الكريمهُوتعالىُ وأمرُ هُ عليهُُُُجبريلُ ُُالسماءهُُُوحيهُُُأمينُ ُُ،ُ

عنه،ُُُُالحزنُ ُُه،ُويزيحُ علىُقلبهُُُيرطبُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُإلىُرسولهُُُليصلُ ُُالفلَةُ ُُههُبجناحيُُُ،ُيضربُ السلَمُ 
الغضبُ اُأصابُ بعدمُ ُُهُيستبشرُ ويجعلُ  اتهمُ الْنصارهُُُبكلَمهُُُهُ الذيُ ىُعلىُُوجفُ ُُالنبوةهُُُمقامُ ُُيُ
ُلَُطريقُ فُُ،ومصرُُعصرُ ُُفيُكل هُُُالبشرهُُُىُعلىُمسامعهُتلُ ت ُُُيةُ الْصبحتُُأ،ُوُالعدالةهُُُمصدرهُ
ُُإلاُ ُُالعبدهُُُإيمانُ ُُ،ُولاُيتمُ ُُصلى الله عليه وسلم   هورسولهُُُاللهُُُُحكمُ إلاُ ُُ،ُولاُحكمُ ُُصلى الله عليه وسلم   اللهُُُرسولهُُُطريقهُُُغيرُ ُُمقبولُ 

ُُُُ.صلى الله عليه وسلمُاللهُُرسولُ ُبههُُاُجاءُ مُ تبعًاُلهُُهواهُ ُيكونُ ُأنُ 



ُُصلى الله عليه وسلم،ُوكانُُوالبصيرةهُُُالبصرهُُُاُبعينهُهُ ،ُوشاهدُ نُهذهُالحقيقةهُمهُُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولُ ُُوقدُتيقنُ 

ُُالنارُ ُُحمُ ت،ُفيقوالباطلهُُُىُفيُالغي هُ،ُويتمادُ هذاُالْمرُ ُُلاُيدركُ نُُمُ ُُاللهُُُخلقهُُُنُبعضهُىُمهُيرُ 
،ُُاُعلىُالحق هُهُ ودلالتهُُُههُلْمتهُُُهُ صحُ ن ُُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُهُرسولُ نُهناُشبُ ،ُومهُلاُيعقلُ ُُهُ كأنُ ُُعلىُبصيرةُ 

الظلمهُوتماديهُ  فيُ ُُوالطغيانهُُُاُ يدفعُ ُُالنارهُُُبموقدهُ، تأبُ ُُالدوابُ ُُالذيُ ُُعنها،ُوهيُ ذلك، فيُُفىُ
ُن ارًا،ُُُُ»:ُُصلى الله عليه وسلمُاللهُُُ،ُقال:ُقالُرسولُ أبيُهريرةُ ُُنُحديثهُمهُُُالصحيحينهُ ق د  ت و  لٍُاس  ج  ُر  م ث ل  م ث ل يُك 

جُ  ع ل ُي ح  ج  ا،ُو  ُف يه  ع ن  ُي ق  ُال ت يُف يُالن ار  و اب  ُالد  ه  ُو ه ذ  ع ل ُال ف ر اش  اُج  ل ه  و  ُم اُح  ت  اء  ُُف ل م اُأ ض  ز ه ن 
،ُه ل مُ  ُالن ار  ُع ن  ز ك م  ذٌُب ح ج  ،ُأ ن اُآخ  م ث ل ك م  ُم ث ل يُو  ا،ُق ال ُف ذ ل ك م  ُف يه  م ن  ح  ن ه ُف ي ت ق  ل ب  ي غ  ،ُُُُو  ُالن ار  ع ن 

ا ُف يه  ح م ون  ل ب ون يُت ق  ُف ت غ  ُالن ار  ُُوالعملهُُُبالطاعةهُُُالجنةهُُُعلىُطريقهُُُهُ أمتُ ُُفهوُيدلُ ُُ.«ه ل م ُع ن 
ُ،ُوحرُصيُوالذنوبهُيأبونُذلك،ُوينهمكونُفيُالمعاُُهُ ،ُوأمتُ حهُالصال ُُالدعاءُ ُُحتىُلمُيتركُ ُُص 

ُُ.صلى الله عليه وسلميُيُونفسهُيُوولدهُيُومالهُيُوأهلهُيُوروحهُيُوأم هُاُبأبهُصلَهُ ُصلَةُ ُأي هُهُفيُلْمتهُ
ل م اُُ:ُُعنهاُــــُقالتُُـــــُرضيُاللُ ُُةُ عائشالمؤمنينُُُُأم هُُنُحديثهُمهُ،ُُههُوغيرهُُُحبانُ ُُابنهُُُفعندُ 

ُُ ُالن بهي ه ُمهن  :ُ»ُُصلى الله عليه وسلم ر أ ي ت  ع ُاللَّ  ُلهي،ُف ق ال  ُاللَّ ه،ُاد  ول  :ُي اُر س  ،ُق ل ت  ُن ف س  يب  ة ُُُطه ُل ع ائ ش  ف ر  م ُاغ  الل ه 
ل ن تُ  م اُأ ع  ُو  ر ت  ،ُم اُأ س  ر  م اُت أ خ  اُو  ُذ ن ب ه  م ُم ن  د  ة ُحُ م اُت ق  ائهش  ُع  ك ت  حه اُفهيُُ«،ُف ض  ه  ق ط ُر أ س  ت ىُس 

ُاللَّ هُ ول  اُر س  ُل ه  ،ُق ال  كه حه ُالض  رهه اُمهن  ج  ُد ع ائ ي؟ُ:ُ»صلى الله عليه وسلمحه ك  ر  ر نهيُُُأ ي س  ُي س  اُلهيُلا  م  :ُو  «،ُف ق ال ت 
ُ ُف ق ال  ةٍُُ:ُ»صلى الله عليه وسلمد ع اؤ ك  لَ  ُص  اُل د ع ائ يُلأ  م ت يُف يُك ل   اللَّ  ُإ ن ه  ُُُُ.«ُو 

ُاللهُُ وله ي ة ُر س  ُر ب اعه ر ت  :ُُُُصلى الله عليه وسلم ل م اُك سه ههُقهيل  هه ل ىُو ج  ُع  يل  م اء ُت سه ُالد ه ل ته ع  تهههُف ج  ب ه  ُفهيُج  ج  ش  و 

ولُ  ُُُُي اُر س  ُف ق ال  م  ل ي هه ع ُالل ُع  ُُُُ»:ُُصلى الله عليه وسلم الله،ُاد  ل ك ن  ُل ع انًا،ُو  ع ث ن يُط ع انًاُو ل  ُي ب  ُالل ُت ع ال ىُل م  ب ع ث ن يُإ ن 
ل م ونُ  ُي ع  ُل  م  م يُف إ ن ه  ُق و  م ُاه د  م ةٍ،ُالله  ح  ر  ي ة ُو  اع  ُ[ُ.،ُللبيهقيشعبُالإيمان]ُُ.«ُد 

تنكرُ ُُالإسلَمهُُُبأمةهُُُفكيفُ  ُ ُُ،ُولاُيضيرهُ هُ سنتُ ُُ،ُوتستدبرُ نُشرعههُمهُُُ،ُوتنسلخُ هُ فضلُ ُُأن 
ُُهُيكابدُ حياتهُُُطوالُ ُُإلاُالخير،ُوعاش ُُُلهذهُالْمةهُُُمُ ،ُفماُقدُ ومحبتهُ ُُاتباعهُ ُُمُبلُالواجبُ عصيانهُ 

اكتملُ ُُىُبالقليلهُويرض ُُُعلىُالحصيرهُُُوينامُ ُُالحياةُ  اُُهُ ليلُ ُُ،غراءُُبشريعةُ ُُالبنيان،ُوجاءُ ُُحتىُ
اُُواجعلنُ ُُ،الهالكينُُكُ نُعبادهُاُمهُنُ نجُ ُُمُ فاللهُ ُُ،ُسالكُ اُإلاُ هُ ،ُولاُيتبعُ ُهالكُ عنهاُإلاُ ُُاُلاُيزيغُ هُ كنهارهُ

ُالسالكين.ُُُلهديههُُالمتبعينُ 



ُ.اهُ طريقُ ُبهُ ُتستضيءُ ُمستقيمًاُمنهجًاُهُ لأمتُ ُصلى الله عليه وسلمُالنبيُ ُتركُ ُالثاني:ُالعنصـــر
،ُوالكمالهُُُبالجمالهُُُىُتموجُ الْعلُ ُُإلىُالرفيقهُُُانتقلُ ُُاُإلىُأنُ هُ نُأولهُمهُُُصلى الله عليه وسلمُُالنبي هُُُكانتُحياةُ ُ

ُأتباعُ  ر  عه ُُتكونُ ُُأنُ ُُيتعطش ُُُسليمةُ ُُفطرةُ ُُصاحبهُُُ،ُوكلُ الكريمهُُُهذاُالنبي هُُُبعظمةهُُُالمحمديةهُُُالْمةهُُُوت ش 
المنهجهُحياتُ  تكالبتُ المحمدهُُُهُعلىُ ُ وإن  الْعداءُ ُُي،ُ النفسهُمهُُُعليهُ ُُىُوأصدقاءهُوالهوُ ُُوالشيطانهُُُنُ

بُفحادُ ُُسوءهُال اُلطريقهُُُههُوا يُشعرُ ُُ،عن ُُالمحمديةهُُُالشريعةهُُُمنهجهُُُلُتوافقهُ،ُوماُذلكُإلاُ بالحرمانهُُُدائمًاُما
ُهُ اُتركُ هُفيمُ حياتهُُُ،ُومنهجُ والغرورهُُُللشرورهُُُالرافضةهُُُ،ُوالنفسهُالمستقيمةهُُ،ُوالعقولهُالسليمةهُُُمعُالفطرةهُ

ُُ.وأفادتُ ُ،ُواستفادتُ لسادتُ ُبههُُلوُتمسكتُ ا،ُهُ نبي هُُةهُاُوسنتهُ رب هُُكتابهُنُمهُُههُلْمتهُ
اُُُُُ»:ُُصلى الله عليه وسلمقالُُ ُم  ُفهيك م  ل ف ت  ُخ  ل واُب عُ إهن هيُق د  ُت ضه ا,ُُل ن  م  ُبههه ل ت م  ُع مه ا,ُأ و  م  ُبههه ت م  ذ  اُأ خ  ه م اُم  د 

ن تهيُ س  ُالله,ُو  ُكهت اب  ض  و  ُال ح  ل ي  اُع  ت ىُي رهد  ت رهق اُح  ُي ف  ل ن  ُ[.السننُالكبرىُللبيهقي]ُُُ.«ُ,ُو 
اُلْرضهُ،ُُالقرآنُ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولهُُُقُ لُ كانُخُ  يُمشيُعلى قُرآنًا ُُ،ُوكفُ التواضعُ ُُشيمههُنُُومهُ،ُُكان

نُُمهُُُأوُبالميسورهُُُههُبمالهُُُالناس ُُُسعُ ،ُوُالذكرهُُُ،ُدائمُ البشرهُُُدائمُ ُُصلى الله عليه وسلمكانُُ،ُُعنُالخلقهُُُالغضبُ الْذىُوُ
ُ.هًُاُثوابُ رجُ اُيُ ُفيمُ إلاُ ُنُالدنيا،ُولاُيتكلمُ مهُُُهُ ماُفاتُ ُُهُ غضبُلاُيُقط،ُوُُُههُلنفسهُُماُانتقمُ ،ُُالقولهُ

ُالدنياُظلُ ُُهُ أمتُ ُُأخبرُ  ُُبظل هُُُاستظلُ ُُجلُ اُكرُهُ اُمعُأهلهُهُ ،ُومثلُ ةُ دُمسترُُُعاريةُ ُُ،ُوالمالُ زائلُ ُُأن 
ُاُورحلُ هُ ثمُتركُ ُُشجرةُ  ُالْذىُمرفوض  ُكاُُههُفيُشريعتهُُُ،ُوأن  أوُُُُالمزاحهُُُعلىُسيبلهُُُنالغراء،ُوإن 

ُإ ل ىُُُُ»م نُ :ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُ،ُقالُرسولُ مسلم ُُ،ُفعندُ بالإشارةهُ ار  ئ ك ة ُت ل ع ن ه ،ُُأ ش  ُال م لَ  ةٍ،ُف إ ن  يد  د  يه ُب ح  أ خ 
ُُ اه ُلأ  ب يه  ُأ خ  ان  ُك  ع ه ُو إ ن  ت ىُي د  ُُهُ ماُيحبُ ُُلْخيههُُُحتىُيحبُ ُُلمُيكتملُ ُُالعبدهُُُإيمانُ ُُ.ُوأنُ «و أ م  هُ ح 

وهوُُُُهُجائعُ إلىُجنبهُُُهُ وجارُ ُُوهوُشبعانُ ُُه،ُولاُيكتملُ نُشرورهُمهُُُوهُ جارُ ُُحتىُيأمنُ ُُ،ُولاُيكتملُ ههُلنفسهُ

ُ.والمنازعةهُُنُالافتراقهُمهُُهُ أمتُ ُرُ ،ُوحذُ الواحدهُُ،ُوكالجسدهُكالبنيانهُُللمسلمهُ،ُالمسلمُ يعلمُ 
وُغيرهُالترمذهُُُفعندُ  قُالُرسولُ ههُي ،ُُُُ»:ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُ، اء  ُو الب غ ض  د  س  اُلح  : ل ك م  قُ ب  اُلأ م م  اء  دُ  ك م  إُ ل ي  ب  د 

ُُُُه يُ  ن ة  ل واُالج  خ  ُت د  ُل  ه  يُب ي د  س  ،ُو ال ذ يُن ف  ين  ُالد   ل ق  ُت ح  ل ك ن  ُو  ع ر  ُالش  ل ق  ُأ ق ول ُت ح  ة ،ُل  ال ق  الح 
لَ ُ واُالس  ؟ُأ ف ش  ُل ك م  ُذ ل ك  ُب م اُي ث ب  ت  ُأ ن ب  ئ ك م  اب وا،ُأ ف لَ  ت ىُت ح  ن واُح  م  ُت ؤ  ن وا،ُو ل  م  ت ىُت ؤ  ُُ.«ن ك مُ م ُب يُ ح 

ُُأمةُ ُُاُخيرُ نُ اُربُ هُ ا،ُوجعلُ هُ فضلُ ُُعظمُ ُُلْمةُ ُُعظيمةُ ُُ،ُوتوجيهاتُ ةُ غاليُُُوهذهُوصاياُنبويةُ 
اُُمُ ،ُفلُ اُالْممُ بهُ ُُ،ُوختمُ الرسلهُُُهوُخيرُ ُُ،ُوبرسولُ الكتبهُُُهوُخيرُ ُُاُبكتابُ ،ُوحباهُ للناسهُُُأ خرجتُ 



ُُ،ُوتلَعبُ منهاُالْعداءُ ُُ،ُوتمكنُ وتشرذمتُ ا،ُُهُ أمرهُُُوبالُ ُُيُذاقتُ المحمدهُُُعنُهذاُالمنهجهُُُحادتُ 

نُهذهُُاُمهُلنُ ُُ،ُولاُمخرجُ الطعامهُُُعلىُمائدةهُُُالْكلةُ ُُاُيجتمعُ كمُ ُُاُالْممُ عليهُ ُُ،ُوتداعُ بهاُالسفهاءُ 
ُأجمعين.ُالبشرهُُيُسيدهُعلىُهدُ ُوالسيرهُُالمستقيمهُُوالصراطهُُالقويمهُُإلىُالمنهجهُُُبالرجوعهُإلاُ ُالكبوةهُ

ُالعصيبُ.ُالقيامةُ ُهُفيُموقفُ عنُأمتُ ُصلى الله عليه وسلمُُاللُ ُولُ سرُُيتخلُ ُلم:ُلثالثاُالعنصـرُ 
ُعلىُُالعرقُ ُُويكونُ ُُ،الرؤوسهُُُنمهُُُالشمس ُُُفيهُُونُ تدُُه،مرُ ُُبطيءُ ُُه،حرُ ُُشديدُ ُُيومُ ُُالقيامةهُُُيومُ 

ُُُ،العصيبهُُُالموقفهُُُهذاُُُنمهُُُمهُ ويخلص ُُُهم،رب هُُُعندُ ُُلهمُُيشفعُ ُُنُبمُ ُُالناس ُُُيستنجدُ ُُحينهاُُُ،الْعمالهُُُقدرهُ
ولُ ُُأ تهيُ ُُقال:ُُ،هريرةُ ُُأبيُُُحديثهُُُنمهُُُالصحيحينهُُُففيُُُ،ُُصلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُغيرُ ُُيجدونُُُفلَ ُُصلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُر س 

مًا م ،ُُي و  ر اع ،ُُإهل ي ههُُُف ر فهعُ ُُبهل ح  ان تُ ُُالذ ه ك  ب هُ ُُو  جه اُُف ن ه س ُُُت ع  ن ه  ةًُُُمه س  :ُُن ه  ي هدُ ُُأ ن اُُ»ُُف ق ال  مُ ُُالن اسهُُُس  ُُال قهي ام ةه،ُُي و 
ونُ ُُو ه لُ  ر  ؟ُُبهمُ ُُت د  م عُ ُُذ اك  مُ ُُاللُ ُُي ج  لهينُ ُُال قهي ام ةهُُُي و  رهينُ ُُالْ  و  خه يدُ ُُفهيُُو الْ  عه ،وُ ُُص  د  مُ ُُاحه مهع ه  ي،ُُف ي س  اعه ُالد 

ي ن ف ذ ه مُ  ،ُُو  ر  ن وُُال ب ص  ت د  م س ُُُو  ل غُ ُُالش  بهُُُال غ م هُُُمهنُ ُُالن اس ُُُف ي ب  ،ُُلاُ ُُم اُُو ال ك ر  يق ون  اُُي طه م  ،ُُلاُ ُُو  ل ون  ت مه ُف ي ق ولُ ُُي ح 
ُ :ُُالن اسهُُُب ع ض  نُ ُُأ لاُ ُُلهب ع ض  و  اُُُت ر  نُ ُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُأ ن ت مُ ُُم  و  اُُُت ر  ؟ُق دُ ُُم  ونُ ُُأ لاُ ُُب ل غ ك م  ف عُ ُُم نُ ُُت ن ظ ر  ُُإهل ىُُُل ك مُ ُُي ش 
؟ ب هك م  ُُُف ي ق ولُ ُُر  :ُُالن اسهُُُب ع ض  م ،ُُائ ت واُُُلهب ع ض  م ،ُُف ي أ ت ونُ ُُآد  :ُُآد  م ،ُُي اُُف ي ق ول ون  ،ُُأ ب وُُأ ن تُ ُُآد  ره ل ق كُ ُُال ب ش  ُُخ 

هه،ُُاللُ  ن ف خُ ُُبهي ده هه،ُُمهنُ ُُفهيكُ ُُو  وحه ئهك ةُ ُُرُ و أ مُ ُُر  واُُال م لَ  د  ج  ،ُُف س  ف عُ ُُل ك  ،ُُإهل ىُُل ن اُُاش  ب هك  اُُإهل ىُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  ُُن ح 
اُُُإهل ىُُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ م :ُُف ي ق ولُ ُُب ل غ ن ا؟ُُق دُ ُُم  ب هيُُإهنُ ُُآد  بُ ُُر  مُ ُُغ ضه بًاُُُال ي و  بُ ُُل مُ ُُغ ض  ل هُ ُُي غ ض  ث ل ه ،ُُق ب  ل نُ ُُمه ُُو 

بُ  هُ ُُي غ ض  د  ثُ ُُب ع  انهيُُو إهن هُ ُُل ه ،مه ر ةهُُُع نهُُُن ه  ج  ي ت هُ ُُالش  يُُف ع ص  ي،ُُن ف سه ُُإهل ىُُُاذ ه ب واُُغ ي رهي،ُُإهل ىُُاذ ه ب واُُن ف سه
، :ُُن وحًاُ،ُُف ي أ ت ونُ ُُن وح  ُ،ُُي اُُُف ي ق ول ون  لُ ُُأ ن تُ ُُن وح  لهُُُأ و  ،ُُإهل ىُُالر س  م اكُ ُُالْ  ر ضه س  ورًاُ،ُُع ب دًاُُاللُ ُُو  ك  ف عُ ُُش  ُاش 

،ُُإهل ىُُل ن ا ب هك  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُُن ح  :ُُف ي ق ولُ ُُب ل غ ن ا؟ُُق دُ ُُم  م  ب هيُُإهنُ ُُل ه  بُ ُُق دُ ُُر  مُ ُُغ ضه بًاُُُال ي و  ُُغ ض 

بُ ُُل مُ  ل هُ ُُي غ ض  ث ل ه ،ُُق ب  ل نُ ُُمه بُ ُُو  هُ ُُي غ ض  د  ث ل ه ،ُُب ع  ان تُ ُُق دُ ُُو إهن هُ ُُمه و ةُ ُُلهيُُك  تُ ُُد ع  ع و  اُُُد  ل ىُُبهه  مهي،ُُع  يُُق و  ُن ف سه
ي، يمُ ُُإهل ىُاذ ه ب واُن ف سه يم ،ُُف ي أ ت ونُ ُُصلى الله عليه وسلمُإهب ر اهه :ُإهب ر اهه لهيل هُ ُاللهُُن بهيُ ُُأ ن تُ ُُف ي ق ول ون  ،ُأ ه لهُُُمهنُ ُو خ  ف عُ ُالْ  ر ضه ُُاش 

،ُُإهل ىُُل ن ا ب هك  اُُإهل ىُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  اُُإهل ىُُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُُن ح  مُ ُُف ي ق ولُ ُُب ل غ ن ا؟ُُق دُ ُُم  يم :ُُل ه  ب هيُُإهنُ ُُإهب ر اهه ُُق دُ ُُر 
بُ  مُ ُُغ ضه بًاُُال ي و  بُ ُُل مُ ُُغ ض  ل هُ ُُي غ ض  ث ل ه ،ُُق ب  بُ ُُو لاُ ُُمه هُ ُُي غ ض  د  ث ل ه ،ُُب ع  ذ ك رُ ُُمه ُ،ُُو  ذ ب اتههه يُُك  ي،ُُن ف سه ُاذ ه ب واُُُن ف سه

ى،ُُإهل ىُُاذ ه ب واُُغ ي رهي،ُُإهل ى ىُُف ي أ ت ونُ ُُم وس  :ُُصلى الله عليه وسلمُُم وس  ى،ُُي اُُف ي ق ول ون  ولُ ُُأ ن تُ ُُم وس  ل كُ ُُاللهُُُر س  ُاللُ ُُف ض 
تههه، الا  ههُُُبهرهس  لهيمه بهت ك  ل ىُُو  ،ُُع  ف عُ ُُالن اسه ،ُُإهل ىُُل ن اُُاش  ب هك  اُُإهل ىُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  ُُب ل غ ن ا؟ُُُق دُ ُُم اُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُُن ح 

مُ ُُف ي ق ولُ  ىُُل ه  ب هيُُإهنُ ُُ:صلى الله عليه وسلمُُم وس  بُ ُُق دُ ُُر  مُ ُُغ ضه بًاُُال ي و  بُ ُُل مُ ُُغ ض  ل هُ ُُي غ ض  ث ل ه ،ُُق ب  ل نُ ُُمه بُ ُُو  هُ ُُي غ ض  د  ث ل ه ُ،ُُب ع  ُُمه



سًاُُق ت ل تُ ُُو إهن هي ا،ُُأ وم رُ ُُل مُ ُُن ف  يُُبهق ت لهه  ي،ُُن ف سه ىُُإهل ىُُاذ ه ب واُُن ف سه يس  ى،ُُف ي أ ت ونُ ُُصلى الله عليه وسلمُُعه يس  :ُُعه ُُي اُُُف ي ق ول ون 
ى يس  ولُ ُأ ن تُ ُعه ل م تُ ُالله،ُر س  ك  ،ُفهيُالن اس ُُو  ده لهم ةُ ُال م ه  ك  ن هُ ُو  ي م ،ُل ىإهُُُأ ل ق اه اُمه وحُ ُم ر  ر  ن ه ،ُو  ف عُ ُمه ُُل ن اُُف اش 

ُ،ُُإهل ى ب هك  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُُن ح  مُ ُُف ي ق ولُ ُُب ل غ ن ا؟ُُق دُ ُُم  ىُُُل ه  يس  ب هيُُإهنُ ُُُ:صلى الله عليه وسلمُُعه بُ ُُق دُ ُُر  ُُغ ضه

مُ  بًاُُُال ي و  بُ ُُل مُ ُُغ ض  ل هُ ُُي غ ض  ث ل ه ،ُُق ب  ل نُ ُُمه بُ ُُو  هُ ُُي غ ض  د  ث لُ ُُب ع  ل مُ ُُه ُ،مه ك رُ ُُو  يُُذ ن بًا،ُُل هُ ُُي ذ  ي،ُُن ف سه ُُاذ ه ب واُُن ف سه
،ُُإهل ىُُاذ ه ب واُُغ ي رهي،ُُإهل ى م د  :ُُف ي أ ت ون هيُُُم ح  ،ُُي اُُف ي ق ول ون  م د  ولُ ُُأ ن تُ ُُم ح  ات مُ ُُالله،ُُر س  ،ُُو خ  ُُو غ ف رُ ُُالْ  ن بهي اءه
اُُُل كُ ُُاللُ  مُ ُُم  ُ،ُُمهنُ ُُت ق د  اُُذ ن بهك  م  ،ت أ خُ ُُو  ف عُ ُُر  ،ُُإهل ىُُُل ن اُُاش  ب هك  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُر  نُ ُُم  اُُت ر ىُُُأ لاُ ُُفهيهه؟ُُن ح  ُُب ل غ ن ا؟ُُُق دُ ُُم 

، تُ ُُف آتهيُُف أ ن ط لهق  ،ُُت ح  دًاُُُف أ ق عُ ُُال ع ر شه اجه ب هي،ُُس  ت حُ ُُث مُ ُُلهر  ل يُ ُُاللُ ُُي ف  م نهيُُع  ي ل هه هه،ُُمهنُ ُُو  ده امه نهُُُم ح  ُُالث ن اءهُُُو ح س 
ل ي ههُ يُ ُُع  هُ ُُل مُ ُُئًاش  ت ح  دُ ُُي ف  :ُُث مُ ُُق ب لهي،ُُلْه ح  ،ُُي اُُي ق ال  م د  ف عُ ُُم ح  ،ُُار  ك  لُ ُُر أ س  ط ه ،ُُس  ف عُ ُُت ع  ،ُُاش  ف ع  ف عُ ُُت ش  ُف أ ر 

ي، :ُُر أ سه ،ُُي اُُف أ ق ول  :ُُأ م تهي،ُُأ م تهيُُر ب ه ،ُُي اُُف ي ق ال  م د  لُ ُُم ح  خه ن ةُ ُُأ د  سُ ُُلاُ ُُم نُ ُأ م تهكُ ُُمهنُ ُُال ج  ل ي ههُُُابُ حه ُمهنُ ُُع 
ُ،ُُأ ب و ابهُُُمهنُ ُُالْ  ي م نهُُُال ب ابُ  ن ةه ر ك اءُ ُُو ه مُ ُُال ج  اُُُالن اسهُُُش  و ىُُُفهيم  ُ،ُُمهنُ ُُذ لهكُ ُُسه م دُ ُُن ف س ُُُو ال ذهيُُالْ  ب و ابه ُم ح 
هه، اُُإهنُ ُُبهي ده ر اع ي نهُُُب ي نُ ُُم  ارهيعهُُُمهنُ ُُال مهص  ن ةهُُُم ص  اُُال ج  ،و هُ ُُم ك ةُ ُُب ي نُ ُُل ك م  ر  اُُأ وُ ُُج  م  ر ىُُُم ك ةُ ُُب ي نُ ُُك  ب ص  ُ.«ُُو 

ُُبابهُُُيُ جانبُ ُُبينُ ُماُُأنُ ُُنُ وبيُ ُتعالى،ُاللهُُُعندُ ُُلهاُُُافيمُ ُُهُ أمتُ ُرغبُ ُُه،رب هُُُعندُ ُُهُ فضلُ ُُنُ بيُ ُُابعدمُ 
ُُعملهُُُعلىُُللمسلمهُُُتحفيزُ ُوهذاُُ،الشامهُُبلَدهُُفيُُىُب صرُ ُُمديةهُُوبينُ ُُاللُ ُُاهُ كرمُ ُُمكةُ ُُبينُ ُُماُُكماُُالجنةهُ
ُُالخسرانُ ُلهوُذلكُإنُ ُمكانًا،ُفيهاُلهُيجلدُ ُلاُثمُ،هكذاُالجنةهُُمساحةُ ُتكونُ ُأنُ ُبهُيليقُ ُلاُإذُُالخيرهُ
ُكانُ.ُامهمًُُُشيءُ ُايمحوهُ ُلاُالتيُوالندامةُ ُ،المبينُ 

ُُعلىُُبهاُُاهُ وآثارُ ُُالمستجابةُ،ُُهُ دعوتُ ُُلهاُُُادخرُ ُُبأنُ ُُالْمةهُُُلهذهُُهُ ورعايتُ ُُصلى الله عليه وسلمُُهُ فضلُ ُُلُ اكتمُُُثم
ُُمقاماتهُُُنمهُُُشيءُ ُُهُ يعدلُ ُُلاُُرهيبُ ُُوموقفُ ُُعصيبُ ُُمشهدُ ُُنمهُُُههُلْمتهُُُمخرجًاُُُلتكونُ ُُاهُ وادخرُ ُُه،نفسهُ

و ةٌُُُن ب ي ٍُُُل ك ل ُ ُُ»ُُ:صلى الله عليه وسلم ُُاللهُُُرسولُ ُُقالُُ،هريرةُ ُُأبيُُحديثهُُُنمهُُُالصحيحينهُُُفيُفُُ،عظمُ ُُامهمُ ُُالدنيا ع  ُُد 
اب ةٌُ ت ج  ع وُم س  ا،ُي د  ت ب ئُ ُأ نُ ُُو أ ر يدُ ُب ه  ت يُأ خ  و  ع  اع ةًُُد  ف  ر ةُ ُف يُلأ  م ت يُش  ُُ.«ُالآخ 

اُهُ بعدُ ُلاُنظمأُ ُمريئةًُُهنيئةًُُشربةًُُالطاهرةهُُالشريفةهُُاُبيدههُ،ُواسقنُ ىالْصفُ ُهُ اُحوض ُاللهمُأوردنُ 
اُووفقنُ ُُسوءُ ُُنُكل هُاُمهُنُ بلَدُ ُُمُ اللهُ ُُ..ُواحفظُ ُُالعالمينُُياُربُ ُُفيُالجنةهُُُهُ ،ُومرافقتُ هُ اُشفاعتُ وارزقنُ ،ُُأبدًا

ُآمين!ُاللهمُ..ُفيُالدنياُوالْخرةهُُوالصلَحُ ُالخيرُ ُاُفيههُمُ إلىُاُنُ أمورهُُوولاةُ 
ُالأزهرُ.ُبجامعةُالمقارنُُالفقهُمدرسُ..ُعرابيُمسعودُبقلم/
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